الأغيصت | الها 
لطا زالاموي 


قامت فى الأقاليم الاسلامية المغتلفة وفي عصور التاريخ 
الاسلامي الطويل طرز فنية منوعة في جزثياتها » متشابهة في 
مجموعهاً ٠‏ فالتنوع ات راجع الى اختلاق الأساليب 
الفنية القديمة في كل اقليم ٠‏ والى افتراق المؤثرات الخارجية 
على الفنون الاقليمية والى تدلور هذه الفنون بمرور الزمن 
وتفي الأسر الحاكمة ٠‏ أما التشابه في المجموع فاساسه 
الاشتراك في العقيدة الاسلامية التي جعلت المسامين اخن 
وقضت على معظم الفروق في الأجناس والأوطان » وانتشار 
القرآن في العالم الاسلامي باللسان العربي المبين » وسيادة 
الخط العربي بين سكان الأمم الاسلامية » ونظام المجتمع 
ديار الاسلام وما كان يميزه من العج والرحلات وتبادل 
الفنانين ونقل السلع والتحف من مكان الى آخر ٠‏ 


ومن المفروض أن أول تلك الطرز وأقدمها الطراز الأموي ٠‏ ازدهن 
في عر بتي آمية في القرنين الأول والثاني بعد الهجرة ٠‏ وكان « طرازا 
اسبراطوريا » شمل ديار الاسلام كلها ٠‏ ثم قامت الدولة المباسية » ولكن 
لم تدخل الأندلس في أنطاقها - وقامت فيها دولة أموية 
الى سنة 577ه ( 77١٠م‏ ) وكان القنيون الأندلسيون في عصيرها يحتفظون 
بمعظم الأساليب الفنية التي عرقها المسلمون في عصر الدولة الأموية 
الشرقية * 
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وقد كان استيلاء بني أمية على الغلافة وانتقال عامة الدولة الاسلامية 
امن المدينة والكوفة الى.دنشق خاتمة العصر الراعدين . الذي غلب فيه على 
المسلمين البذخ والترقا ٠‏ و الغليقة الأموي أشيه يشيم يملك 
أو اميزاطور. يسِيطر ,علا دولة معرامية :الأطراف . ,ويعتز 
وبملكه وبأسرته اعتزازه. بالاسلام الذي. استطاع المرب يفضله تأسيس 
دولتهم العظيمة ٠‏ 


وعاش الأمويون في الام . حيث ازدهرت من قيلهم مدارس من 
الفئون الهلنستية والمسيحية الشرقية . والتئ تأثرت يبمض الأساليب الفنية 
الساسانية بحكم الجوار « وطبيمي أن المسين في سورية وفلسطين تاثروا 
بالأبنية المسيحية التي شاهدزها . زيدارا + مساجد تمتاز 
بالعظمة والفخامة . ويتغذون من الترف والتحف. الفنيبة مايتفق وعظمة 
ملكهم الجديد ٠‏ وكان جل اعتماد الملميّئ في البداية على الصناع والفنيين 
من الشام ونشا عق “هد الجميغ الطراق الأموي في العئون" الاسلامية 
القواد والولاة زاتباعهم اصول هذا الطراز من الشنام» الى سائر 3 
الاسلامية ', فتائرت بها الأساليب الفنية القديمة في تلك الأقاليم ٠‏ والخق 
أن الأساليب الزحرفية فقي الشرق الآدتى قبيل الاسلام بلغت غاية تطورها 
على يد المسلمين فيمًا نستميه ‏ الطراز الأموي + ١‏ وذلك - بتْضل النظام “الذي 
عرقه العالم القديم باسم الليتورجيا 817](86148ط , وقوابه في الاسلام 
التزام. أقاليم العالم' الاشلامئ أبتقديم الضتاع والقنيين وتتؤاد ‏ المتناعة الى 
الحكومة المركزية للقيام يما تزهده من الأعمال" الفنية'الجليلة “* 


وقد عتى الأمويون يتجديد ‏ بعضن المساجد التي انسكت في غصر 
الخلفاء الراشدين مثل جامع اليصرة ٠‏ وجامع الكوقة وجامع عمرو والخرم 
التبوي في المديتة ولكن ازدهار فن الممارة.ظهر .عل 'يدعم فيما شيدوه من 
مساجد جديدة ٠‏ كالجامع؛ الأمؤي. في دمشق :و المسجد الأقصى' وقبة |المساخرة 

ت المقدس وجامع الزيتونة في تونس وجامع سيدي عقية في القيروان ٠‏ 
عق أت هذه المساجد الجديدة. قد دغل عليها من الاضافة والتعديل والتجديد 
ما غير معالمها الأولى الى حد كبير - 


ولم تكن المساجد التي شيدت في عصر النبي والغلفاء الراشدين ترمي 
الى أكثر من جمع المصلين في مكان واحد ٠‏ فكان المسجد الذي بناه النبي 
في المديئة مساحة من الأرض مريعة الشكل تحيط بها جدران من الآجر 
والحجر ٠‏ وعلى جزم منها. سقف ,من جريد .النغل ,تغطيه.علبقة من الطين , 


1 


ويستتد الى عدد من جدوع النغل ٠‏ وقد زاد ع بن الخطاب في هذا 
المسجد : وجدده عثمان بن عقان ٠‏ ولكن الغليقة الأموي الوليد بن عبد الملك 
هدمه تحو 4ه - 7-لام وأعاد يناءه , وقد أشار الى ذلك البلاذري في 
فتوح البلدان بقوله ٠‏ ثم لم يحدث فيه الى أن ولى الوليد بن عبد الملك 
ابن مروان بعد أبيه فكتب الى عمر بن غيد المريز وهو عامله على المدينة 
يأمره بهدم المسجد وينائه , وبعث اليه يمال وفسيقساء ورخام وثمانين 
صائعا من الروم ومن أهل الشام ومصر , فيناه وزاد فيه ٠‏ 


ولما بدات الفتوح الاسلامية اسس العرب في مصير والعراق مدنا 
جديدة وشيدوا فيها: مساجد بسيطة , كما قملوا في اليسيرة والكرفة 
والفسطاط , أما في الشام فكانوا يحولون في كل مدينة كبيرة كنيسة أو جزم 
مثها الى مسجد 3 


- فمسجد البصرة كان قطعة من الأرض اختطت لهذا الفرض 
سنة 4١ه‏ » ولعلها أحيطت يسور من القصب , بني يعد ذلك ياللبن والطين 
والسقف بالعشب ٠‏ ثم كان أول تجديد كبير فيه سنة 54ه 5338م على 
يد زياد عامل معاوية .بن أبي سقيان على البصرة فقد بتاه بالآجر والجصس 
وسققه يغشب الساج ٠‏ واتخف له أعمدة من حجر تحتها من جبل الأهواز ٠‏ 


أما مسجد الكوفة فقد بني سنة 7١ه‏ وكان قطعة من الأرض مربعة 
الشكل يحيط بها خندق عوضا عن الجدران وكان له سقف يقوم على عمد 
من الرخام جلبها المسلمون من قصر فارسي قديم في اقليم الحيرة وجدد هذا 
المسجد أيضا على يد زياد سنة ٠‏ هه 17م باشراف مهندسين امن الفرس 
والظاهر آنه صنع له اعمدة من حجر جبلية من جبل الأهواز ٠+‏ وكان كل 
عمود يتألف من عدة قطع متصل بعضها يبعض بأسلوب فني يذكرنا بما. تعرفه 
اليوم في « الاسمنت المسلح » وقد كتب الطبري في هذا الصدد ٠‏ ولا أراد 
زياد بتيانه دعا بنائين من بنائي الجاهلية » قوصف لهم موضع المسجد وقدره 
وما يشتهي من طوله في السماء ٠‏ وقد اشتهي من ذلك شسيئا لا اقم على 
صنمته ٠‏ فقال له بناء قد كان بناء لكسرى لايجىء هذا الا بأساطين من جبال 
الأهواز ؛ تنقر ؛ ثم تثقب , ثم تحشى بالرصاص وبسغافيد الحديد , 
فترقعه ثلاثين ذراعا في السمام ثم تسقفة , + 


آما جامع عمرو في الفسطاط ققد بناه فاتح مر مستطيل الشكل , 
له سقف من الجريد على ساريات من جذوع النخل ؛ ولكن زيد في بنائة وجدد 


لف 


عدة مرات في العصر الأموي ٠‏ وبنيت له.على يد الوالي مسلمة بن مخلد اربع 
ضوامع فوق أركانه الأزيعة ٠‏ .وكانت أول ماعرف من المأذن في مم ٠‏ 
ثم أعاد الوالي قرة بن شريك ينام جامع عبرو ستة 7كأهات ١الام,‏ 
أواحدث فيه المحراب المجوف -. والواقع أت المساجد الأولى لم تكن لا مأذن 
ولا منابر ولا مقصورة ولا محاريب مجوفة ٠‏ ولم يعرف المسلمون المأذن في 
عصر النبي عليه الصلاة واللام ٠‏ وقد جاء في ( السية ) لابن هشام 
آنه (ص) حين هاجر الى المدينة كان الناس «يجتممون. اليه للمسلاة بني 
دعوة ٠‏ فهم الرسول أن يتخذ يوقا كبوق اليهود الذي يدعون به لصلاتهم , 
ثم كرهه فآمر باتغاذ ناقوس يدعى به المسلمون للصلاة كما يتعل المسيحيون , 
ولكن أخبره عبد الل بن زيد بن ثعلبه أن طائنا علاق ابة'ليلقنة في متامه 
وزين له الدعوة الى الصلاة بالآذان ٠‏ قامرء النبي يلك وآمر مولاة بلالا 
أن يؤْذن داعيا الى الصلاة : وقيل أن عمر بن الغطاب هو الذي قم على 
النبي يقترح الآذان . ولكنه رأى بلالا يون وعلم من التبي أن الوخي قد 
سيقه الى ذلك ٠‏ ومهما يكن من شيء فان بلالا كان يؤذن من سطح بيت عند 
مسجد النبي ٠‏ فأول المأذن أو الصوامع أو النائر التي بنيت على مشثال 
الأبراج الأزبعة بسور الممبد الوثني القديم في دمشق ويقسوم مكانه الآن 
الجامع الأموي ٠‏ 


دلا ريب في أن المسلمين استمملوا هذه الأبراج للأذان * وحسبئا أن 
بمض المؤلفين المسلمين ‏ كاين الذي كتب في نهساية القرن السايع 
الهجري (7١م) ‏ سموها مأذن مع علمهم أنها بنيت قبل الاسلام ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فان المأذن التي شيدها مسلمة بن مغلد لجائع عمرو كانت ابراجا 
صفيرة مربعة ٠‏ ولايزال هذا النوع من الأذن منتشرا أيضا في المنرب حيث 
تمرف المثذنة باسم ( الصومعة ) ٠‏ والواقع أن هذا النوع من المأذن قد 
انتشر أيضا في الجزيرة المربية , كما يتبين من مأذن حران والرقة وديار 
بكر ٠‏ أما المنبر فقد اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام من خشب الأثل بعد 
أن كان يغطب وهو مستند الى جذع تخلة . وجاء في سند ابن حنبل أن هذة 
امثير كان مقمدا اذا ثلاث درجات ٠‏ والممروف أن الثبي كان يجلس. على 
الدرجة واضما قدميه على الدرجة الثانية ٠‏ ولا تولى أبو بكر صار يجلس 
على. الدرجة: الثانية ٠‏ وخلقه عمر . فكان يجلس على الدرجة الأولى واضماا 
قدميه على الأرض ٠‏ ولكن الظاهر أن المنبر كان يعتبر في البداية المقعد الذي 
يجلمن عليه النبي وخلقاؤء فقد حدث أن عمرو بن الماص اتخذ منبرا في 
جامع الفسطاط , فنهاء عمر بن الخطاب عن ذلك وكتب اليه : ٠‏ أما يمد 


لقا 


فقد بلغتي أنك اتغذت منبرا ترقى به على رقاب الملمين , أوما يكفيك 
أن تكون قائما والمسلمون تحت عقبك ٠‏ فعزمت عليك الا ماكسرته » ٠‏ على 
أن هذا التحفظ لم يدم طويلا ٠‏ ققد ذاعت المنابر في المصر الأموي واشار 
كتاب ( الانتصار لواسطة عقد الأمصار ) جدة ‏ ص 575 الى منير كان في 
جامع عمرو قبل سنة 47ه قيل انه متير الوالي عيد المزيز بن مروان حمل 
اليه من احدى كنائس مصر ٠‏ وقيل ان ملك النوية أهداء الى عيد الل بن 
سعد بن ابي سرح وبعث ممه ثجاره حتى ركبه , واسم هذا التجار ٠‏ يقطر 
من أهل دندرء ٠ ٠‏ 


أما القصور فقد قيل ان أول من اتخذها عثمان بن عفان , ولكن 
الأرجح أن الذي احدثها معاوية بن أبي سفيان بعد محاولة الاعتداء عليه 
واتخذها الخلفاء من بعده وصارت على حد قول ابن خلدون في ٠‏ المقدمة » 
« سئة في تمييز السلطان عن الناس في الصلاة ٠ ٠‏ وانما هي تحدث عند 
حصول الترف في الدول والاستفحال , شأن أحوال الأبهة كلها * 


والمحراب المجوف لم يكن معروفا في المساجد قبل عصر الوليد بن 
عبد الملك فقد جاء في كثير من المراجع العربية القديمة أن أول من أحدث 
المحراب المجوف هو عمر بن عبد المزيز حين أعاد بناى مسجد النبي ٠‏ 
وهقال ان الصناع من الروم ( الشوام ) هم الذين قاموا بهذا البناء وقد 
جاء في كتاب ( دفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ) للسمهودي أن الشوام بنوا 
مقدم المسجد ويتى الروم جوائيه ومؤخره ٠‏ 


ومهما يكن من مر فقد ظهر لكثيي من المؤلفين العرب أن المحراب 
مشتق من الكنائس ٠‏ وما لبثوا أن استخرجوا حديئا نسبوا فيه الى النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : ٠‏ ان ظهور المحاريب التي تجمل المساجد 
تشبه الكنائس علامة من علامات الساعة » ٠‏ 


وكتب بعش النقهاء في ذلك : . ان المحراب أقل أجزاء المسجد 
قداسة ٠‏ بل ان السيوطي آلف رسالة سماها ٠‏ اعلام الأريب يحدوث بدع 
المحازيب ٠ ٠‏ 


وابدع الأبنية الأموية في الشام قبة الصغرة في بيت المقدس والمسجد 
الجامع في دمشق ٠‏ أما قبة الصغرة قفي الحرم الشريف , وقد كان منطقة 
مقدسة عند الساميين القدماء , وظلت منزلته الدينية عظيمة عند المسلمين ٠‏ 
وتم بنام هذه القبة سنة لالاه ( 13م ) على يد عبد الملك بن مروان . 
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وهو بناء حجري مثمن الشكل ٠‏ قوامه نة خارجية من الجدران تليها 
من الداخل تثميتة أخرى من الأعمدة والآكتاف أو الآساطين + وداخل هذه 
التثمينة دائرة من الأعمدة والاكتاف .وفوق الدائرة' قبة: مرفوعة .عق 
- والقية من الغشب تغطيها من 
الخارج طبقة من الرصاص ومن الداخل طبقة من الجص . وضلع الملمن 
الخارجي طوله نحو عشرين مترا وتصف مت وارتفاعه نحو تسعة امتار 
وتصف ٠‏ وفي الجزم الملوي من كل ملع في اهف الثمن ازبفة ابواب , 
وفي الجوانب المقابلة للجهات الأريع الأصلية من المثمن اربعة ابؤاب ٠‏ وفيا 
وسط هذا البناء ( الصغرة المقدسة ) التي هروئ أن التبي عليه الصلاة 
والسلام وضع قدميه عليها ليلة الاسراء والممراج ولذا يسمى البنام قبسة 
الصغرة ٠‏ وان كان يمرف أحيانا باسم جامع عمر ٠‏ لأن عمر بن الغطاب 
أقام في موضعه مصلى من الغشب قبل أن يقيم عبد الملك بن مروان على 
اتقاضه البنام الحالي ٠‏ 


وقد كان استخدام القباب ممروفا عند الشرقيين قبل بنام قبة الصغرة 
كما كان في الشام كنائى ذات قباب فوق أبنية مثمنة الشكل ٠‏ فليس غريبا 
أن يفكر عبد الملك بن مروان في أن يكون للمسلمين أبنية تضارعها في البهام 
والعظمة ٠‏ بيد أن اليمقوبي كتب في سبب بناء قبة الصغرة "أن عبد الملك 
منع آهل الشام من الحج , وذلك أن عبد الله بن الزبير كان يأخذهم اذا هوا 
بالبيعة ٠‏ فلما رأى عبد الملك منمهم من الغروج الى مكة . قضج الناس 
وقالوا : تمنمنا من حج بيت الل الحرام وهو فرض من الل عليبا'! ٠0‏ 
فقال هذا ابن شهاب الزهري يحدتكم أن رسول اله قال ٠‏ لا تشد الرحال 
الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس ‏ وهو 
يقوم لكم مقام المسجد » وهذه الصغرة التي يروى أن رسول ان وضع قدمه 
عليها لما صمد الى السماء تقوم لكم مقام الكمية ٠‏ فبنى على الصغرة قبة وعلق 
عليها ستور الديباج وأقام لها سدنة * 


ومهما يكن من امس فان بين التثمينتين الأولى والثانية رواقا , وبين 
التشمينتين ١‏ رواقا آخر : وهما اللصلاة والناس يمرون 
فيهما حول الصغرة + وهده الصخرة غير منتظمة الشكل + 


وقد كتب الأستاذ كريزول في ٠‏ قبة الواقي » عن هذا البناء ان علول 
الصغرة ١4‏ مترا من الشمال الى الجنوب وعرضها ١7‏ مترا من الشرق الى 
الغرب واقمى ارتفاع لها عن ارض البناء متر وتصف معر ٠‏ 


ررانا 


ومما تبدو فيه براعة المهندس الذي أشرف على ينام قبة الصغرة آنه 
عمل أن يكون في دائرة دعامات القية لقت يسيط . ف ب 
الأعمدة الواقمة امام الرائي للاعمدة الأخرى المقابلة لها في الطرف الآخى , 
واستطاع من يدخل القبة في أي ياب من أبوابها أن يرى جميع ما بها من 
الأعمدة والآكتاف . سوام ما كان امامه تماما وماكان في الجهة المقابلة ٠‏ 


بذالك آن. تحهب 


أما الأقواس الداخلية في البنام فنصف دائرية , ومثلها أقواس فتحات 
النوافذن ٠‏ والأعمدة المستخدمة فيه قد جليت من أبنية قديمة فاختلفت في 
طراز ابدانها وتيجانها , واستمملت الروابط الغشبية الضغمة لربط 
التيجان بمضها ببعض لتزيد قوة احتمال الأقواس ومقاومتها لهز 
الزلازل ٠‏ وكان الجائب الغارجي من جدران البناء مقطى بالفسيفساء التي 
استبدلت بها سئة 1617ه ‏ 40١1م‏ على يد السلطان سليمان القانوني 
لوحات من القاشان ولاتزال غنية بزخارق الفسيفساء التي تزين كثيرا من 
اجزائها الداخلية ٠‏ وقوام هذه الزخارف رسوم الأشجار والفاكهة والأواني 
التي تخرج منها الفروع النباتية » ورسوم الأهلة والنجوم ٠‏ 

وفي قبة الصخرة كتابة كوفية يبلغ ملولها نحو 14٠‏ مترا بالفصس 
المذهب على أرض زرقاء داكنة من الزخارف القسيفسائية التي تحلي الجزمى, 
العلوي من التثمينة الداخلية . وقوام هذه الكتابة آيات قرآنية . ولكنها 


القبة عبد الل الامام المأمون آمب الم بن وسبعين » ولكن اسم 
الغليفة المأمون والقابه مكتوبة بخط ضيق يغالف الخط المستعمل في سائن 
اجزاء الكتابة » فضلا على أن سنة 7 لا تقع في حكم المأمون . بل في حكم 
عبد الملك بن مروان . وهو الذي تتسب اليه المراجع التارية 0 
البنام ٠‏ ويتبين من ذلك أن بيرا قد حدث في هذه الكتابة في عهده , 
ولكن الصانع فاته أن يفير التاريخ يعد أن غير الاسم ٠‏ ولا ريب في أن لقبة 
الصغرة مكانة ممتازة بين الأبنية الاسلامية ٠‏ بل انها تقوق عند معظم مؤؤرخي 
الفنون سائر المياني الاسلامية في الجمال والفغامة والرونق وايداع 
الزخرفة » وتمتاز عنها بيساطة التصميم وتناسق الأجزام ودقة النسب 
لبنائية ٠‏ ومع ذلك كله فان هذا الشكل المثمن لم يظهر ثانية في. تضميم 
الجوامع الاسلامية 2 وظلت قبة الصخرة فريدة في عمارتها . لأن تصميمها 
كان ملائما كل الملاءمة ليحيط بالصخرة المقدسة في الحرم الشريف ٠‏ في 
حين كانت الجوامع المستطيلة ذات الصحن المفتوح أوافق للمبادة الاسلامية , 
فاتغذها المسلمون واحتفظوا بها قرونا طويلة ٠‏ وطبيمي أن النامر 


ا 


الفنية في قبة الصغرة تشهد بتأثر الممارة في فجر الاسلام بالأساليب الفنية 
التي كانت تسود في سورية وبيزئطة والدولة الرومانية * 


آما المجد الجامع في دمشق ققد شيده الوليد بن عبد الملك بين عامي 
44 د اذه (11/77/م ) واستقدم له الصتاع والسال من عتى 
البلاد الاسلامية , بل روي أنه كتب الى ملك الروم يطلب مته أن يوجه اليه 
مائتي صانع من بلاده » وأن ملك الروم اجابه الى ما طلب ٠‏ 


اديقوم هذا المسجد في منطقة مقدسة مكان معيد وثني قديم , كان لها 
برج مريع في كل ركن من اركاتها الأربعة ٠‏ وقد الستمملها الملمرن 
للاذان » ولاتزال احداها قائمة في الركن الجنوبي الغربي , دقد كان في هذه 
المنطقة كنيسة قبل الفتح الاسلامي . وهدمها الوليد وشيد الجامع لما يزعمه 
بعض مؤرخي الفئون من أن بيت الصلاة في المسجد الحالي هو كنيسة القديس 
يوحنا التي قسمها المسلمون بينهم وبين المسيحيين بعد فتح دمشق ٠‏ 


ويتالف المسجد من صحن كبير مستطيل الشكل وايوان رئيسي طلوله 
مترا وعمقه 57 مثرا , وفي هذا الايوان ثلاث بلاطات اد اروقة 
أو اثلائة صفوف من الطارات موازية النقبلة ومحمولة على أعمدة رخامية 
اوفوقها اقواس أصفر منها ٠‏ وفي وسط هذه البلاطات أو الأروقة بلاملة 
مفتوحة اتقسمها قسمين ٠‏ وتقوم فوقها قبة حجرية أضيفت في عصير متآخر 
وفي طرفها . أي في وسط الجدار الجنوبي للايران , وارتفاع هذه البلاطات 
بأقواسها الكبرى والصغرى زهاء خمة عثر مترا . ولكن ارتفاع البلاطة 
المعترضة صل الى +7 مترا ٠‏ رلهذه الأروقة كلها أستف على هيلة 
٠‏ الجملون ٠‏ وتحيط بالصحن أروقة أخرى تحدها أقواس محمولة على دعائم ٠‏ 
وبعضها مديب قليلا وبعضها يشبه حدوة القرس ٠‏ وفوق هذه الأقواس 
أد المقود صف من النوافذ مستطيلة الشكل تقريبا ٠‏ ولكن جزءها الملري 
انصف دائري ٠‏ وتقع كل متها على عقد من المقود ٠‏ دفوق الأروقة 
الشمالية والجانبية سقف خشبي متحدر « 


وقد كان المسجد في وقت من الأوقات مفروا بالمرمر وكانت جدرانه 
مقطاة بلوحات من الرخام الى ارتقاع قامة الاننان . وفوق هذه اللوحات 
خارف من الفسيقساء الملوئة والمدهبة ولايزال جزم كبير من هذه الفسيفسام 
باقيا قي الرواق الغربي ٠‏ 


لقا 


© واجهة الايوان الرئيسي في المسجد الجامع بدمتق © 


ومن المحتمل أن يكون تصميم الجامع الأموي متأثرا ينظام القصور 
البيزتطية ٠‏ وان يكوت الباعث على ادخال البلاطة الممترضة في هذا الرواق 
الرغبة في اظهار اهمية المحراب الذي تنتهي به هذه اليلاطة * 

وفي هذا الجامع بضع نوافذ من الرخام . فيها أقدم تماذج من الزخارف 
الهندسية الاسلامية والحق أن هذا المسجد درة في تاج الممارة الاسلامية , 
ولكن المقام لا يتسع للشقصيل في الكلام عليه : فحسبنا أن نرجع الى ماكتيه 
الأستاذ كريزال في كنابه 8801117810088 241051131 وما جام عنه 
في ( مسالك الايصار ) للممري - 


كلم 


أما المسجد الأقصى في .بيت المقدس فقد بني على يد عبد الملك بن 
مروان وأدخل فيه اذ ذاك بناء كنيسة قديمة وكان قوامه أروقة موازية 
للقبلة ٠‏ ويمترضها رواق عريض ٠‏ ولكن الحق أن بناء هذا المسجد قد 
حدث فيه من التعديل والتجديد والزيادة منذ المصير العباسي ما يجملنا 
لا نمتبره مثالا صادقا للممارة في الطراز الأموي ٠‏ 


ومن المساجد التي تشبه في تخطيعلها الجامع الأموي في دمشق جامع 
الزيتوئة في تونس ومسجد سيدي عقبة في القيروان , وقد بني الأول على 
يد ابن الحجاب عامل بني أمية سنة 5١١ه‏ (7ا/ام) , ولكن اعيد بناذه في 
عصر الدولة الأغلبية ٠‏ وبوائك هنذا الجامع قوامها أقواس مرتفعة ارتفاعا 
يدا من الها وقاشة قوق تعد اديه أوفوت ليجات كلخدي رمتميل 
بعضها يبعض بروابط خث 


اما جامع القيروان فقد بذا في بنائه غقبة بن ناقع سنة 8١م‏ ثم 
ه نحو سنة الاه ‏ 10م ثم زيد فيه بأمر الخليفة هشام 
اليه بعض زيادات 
ولكن جزءا كبيرا في بنائه الحالي يرجع الى عصر هشام - واعمدة هذا الجامع 


هدم وأعيد ب 


اين عبد الملك ستة 8١٠ه‏ وجدد يمد ذلك وات 


© داجهة رواق القبلة في مسجد سيدي عقبة بالقروان © 


نا 


وتيجانه مجلوبة من آثاز قديمة . وهو يمتاز بأقواسه وببلاطة معترضة 
في وسط ايوان القبلة تقوم فوقها قبتان » كما يمتقاز بمئذنته البرجية 
الشكل ٠‏ والطابقات الأول والثاني في هذه / يرجمان الى عصر هشام , 
اما الطابق العلوي فيرجح أنه أضيف اليها بعد القرن الخامس الهجري * 


ومن المباني الوثيقة الصلة بالطراز الأموي جامع قرطبة الذي بدا 
٠‏ سنة 159ه ( 780 --45لام ) ثم زيدت مساحته الى العف في 
القرن الرابع الهجري )٠١(‏ م ٠‏ دكان له رواق طويل يضم احدى عشرة 
بلاءلة تفصلها بوائك قوام كل منها عشرون عمتوودا متقولة أمَنَ المباني 
القديمة وكانت تعلو هذه الممد عقود على هيئة حدوة الفرس , ولكن 
ارتفاعها كان لا يناسب مساحة الرواق فشيد صف ثان من المقود في مستوى 
أعلى من منسوب المقود الأولى ٠‏ وتصله يهذه المقود الأولى أغمدة صفيرة * 
ويمتاز هذا الجامع بقبلته المزينة يزخارف من الفسيفساء الجميلة + 


وهكذا نرى أن فن الممارة الاسلامية ولد في عصر بني أمية , ولكنه نما 
وترعرع سريما فكانت من آثار الطراز الأموي مبان يبدو فيها أن المسلمين 
أفادوا من فتوحاتهم ووجدوا كثيرا من المناصر الفنية في اجزاء دولتهم , 
والقوا منها طرازا ممتازا ٠‏ 


أسماء المزاجع : 


١‏ ب مذكرات دكتورة سماد ماهر عميدة كلية الآثار جائعة القاهرة 
( المساجد في الاسلام ) > 


- زكي محمد حسن ( الفن الاسلامي في فصر ) * 

* ب ازكي محمد اسن ( فتون الاسلام ) - 

55( النتوث! الاطلامية علين “من >ديولياك ل تومل الح ميس 
وتصدير أحمد فكري * 

4 ب خلاصة تاريخ الطرز الزخرفية والفتون الجميلة ‏ احمد أحمد يوسف 
ومحمد عرزت مصطلقى - 


1 


